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Abstract 

This article examines the status of Arabic among the Palestinian Arab minority in 

Israel. Through the lens of conflict and colonialism, this study examines the 

complex dynamics that have shaped Arabic as a language since 1948. In the 

aftermath of the Nakba, a large population of Palestinian Arabs turned into a 

marginalised minority within Israel, the newly established state, raising critical 

questions about the preservation of Arabic, their ancestral language and a key 

marker of their cultural and national identity. Drawing on Yasir Suleiman’s 

conceptualisation of language as a site of ideological contestation, this article 

situates Arabic within the broader framework of linguistic Orientalism, viewing 

it as an extension of colonial structures that continue to shape Israeli-Palestinian 

relations. Here, Arabic is not merely a medium of communication but a 

battleground in the struggle for identity, memory, and historical narrative. The 

article shows how the marginalisation of Arabic within this context is both a 

symptom and a tool of the asymmetrical power relations embedded in Israel’s 

sociopolitical fabric. By analysing this condition and its impact on the Palestinian 

Arab citizens of Israel, this study sheds light on the deeper cultural dimensions of 

the Israeli-Palestinian conflict. 
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ّصخ

   لدىة  يتناول هذا المقال مكانة اللغة العربيّ 
 
  يستعرض ففي إسرائيل،    الفلسطينيّ   المجتمع العربيّ بناء  أ

والاستعمار،    مكانتها الصراع  منظور  خلال  شرح  من  عبر  بة  اتالديناميكيّ وذلك 
َّ
لت   المرك

ّ
شك التي 

تي عاشها الفلسطينيّون في حينه  النكبة  وتأتّت بفعل  ،1948لات اللغة العربية منذ عام  تحوّ 
ّ
 ،  ال

ُ
حيث

 الفلسطينيّ العرب  من    كبير    تحوّل عدد  
ّ
أقل إلى  مهمَّ يّ ين  ممّ ة   شة داخل دولة إسرائيل، 

 
أ تساؤلات ا  ثار 

 جوهريّ 
 
ا محوري  ة، بوصفها لغتهم التاريخيّ اللغة العربيّ   في ما يخصّ الحفاظ على  ة هم ت  ا في هويّ ة وعنصر 

ا من تصوّ والدينيّة  ةالوطنيّ   ،ةالثقافيّ 
 
ا للصراع    بكونهاللغة  ا  ر  . انطلاق المقال    جيُدر  وجيّ،  الأيديولموقع 

العربيّ  اللغويّ اللغة  للاستشراق  الأوسع  الإطار  ضمن  ا  ة  امتداد  باعتبارها  ويعرضها  لمرتكزات  ، 

 استعماريّ 
ّ
تؤث تزال  ما  الإسرائيليّ ة  العلاقات  في  ااإنّ  ة.  الفلسطينيّ -ةر  السياق،ةلعربيّ للغة  هذا  في   ، 

ا لصراع  ليست مجرّ  ا يتغيّا الحفاظ على  ة  الهويّ د وسيلة للتواصل، بل ميدان 
 
  المجتمعيّة  الذاكرةوعراك

   ة في هذا السياقتهميش اللغة العربيّ أساليب  . يُظهر المقال  ة التاريخيّ   يّتهاوسرد
ُ
ل في آن    بحيث

ّ
واحد يمث

مظاهر   من  ا  القوّ مظهر  موازين  إنتاجها  اختلال  لإعادة   
 
وأداة النسيج  ة،   والسياس يّ   الاجتماعيّ في 

ط المقال الضوء على الأبعاد الثقافيّ   .الإسرائيليّ 
ّ
ة العميقة للصراع  من خلال تحليل هذا الواقع، يُسل

ّ.الفلسطينيّ -الإسرائيليّ 

الفتاحيّ  إسرائيل،  العربيّ  اللغة  ّ:ةالكلماتّ العربيّ  ة،  الاستعمار،  الفلسطينيّ المجتمع  الصراع،   ،

 .ةة اللغويّ ، الإمبرياليّ الاستشراق اللغويّ 
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ّ  
 مةّمقد 

 
 
أ التطوّ في  السياسيّ عقاب  المجتمع،  1948ة عام  رات  إسرائيل  فلسطينيّ ال  عربيّ ال  نشأ  ،  داخل 

أصبح    
ُ
فياحيث الفلسطينيّون  الإسرائيليّ على  إسرائيل    لعرب  المجتمع  المجتمع  و   ، هامش  هذا 

العرب   أبناء  من  نكبة  2ين الفلسطينيّ يتكوّن  بعد  وطنهم  في  بقوا  دولة    1948  3الذين  وإقامة 

يتج  يُع  هؤلاء    4إسرائيل.  لا  ا  جزء  الفلسطينيّ زّ دّون  الشعب  من     أ 
 
 وسع،  الأ

 
أ تجاربهم    نَّ رغم 

قد  الحياتيّ  الأخيرة  السبعة  العقود  في  الفلسطينيّ اختلفت  ة  تجارب  الشتاتعن  في  أشدّ    ين 

 إذ  .  اختلاف
ّ
ر موقعهم كأقل

ّ
  ، ين ومواطنين في إسرائيل في آن واحدكونهم فلسطينيّ   ،شة ة مهمّ يّ أث

ة، بما يشمل نظرتهم  والاقتصاديّ  ،ةالثقافيّ  ،ةالاجتماعيّ ،  ةعلى مواقفهم وممارساتهم السياسيّ 

 .(; 2008Amara, 1999ي، عسات )أمارة ومر للمجتمع والسياسة واللغة والتعليم والمؤسّ 

 
(،  %9ن )ي(، والمسيحيّ %83ن )ية: المسلمة رئيسيّ إسرائيل إلى ثلاث طوائف دينيّ   العرب الفلسطينيّون فيينتمي    2

،  الإسرائيليّ ة في الجيش  ين، يُجبر الدروز على الخدمة الإلزاميّ (. وعلى خلاف المسلمين والمسيحيّ %8)والدروز  

ة في إسرائيل  . يُعرّف جزء من أبناء الطائفة الدرزيّ 1957وقد اعترفت إسرائيل بالدروز كطائفة منفصلة عام 

ا عن ولائهم للدولة الإسرائيليّ أصلانيّين  عربلا ة أنفسهم كمواطنين ناطقين بالعربيّ   .ة، وذلك تعبير 

الفلسطينيّ   3 التهجير  أو  حرفي  1948عام    النكبة،  تعني  وتهجير  ،  اقتلاع  إلى  وتشير  "المصيبة"،  أو  "الكارثة"  ا 

ج  1949–1947ين العرب خلال السنوات  الفلسطينيّ 
ُ
أ أو  فرّ  النزوح أكثر من  ب  . فقد    عربيّ   800,000ر على 

ة  حد  ة. بعد صدور قرار الأمم المتّ الإسرائيليّ -ة، وهي أولى الحروب العربيّ 1948من بيوتهم خلال حرب  فلسطينيّ  

الفلسطينيّ   181رقم   اليهود والعرب  بين  بتقسيم فلسطين  العنف، وانسحبت القاض ي  ين، تصاعدت وتيرة 

أيّ  في  العربيّ 1948مايو    ار/بريطانيا من فلسطين  الدول  أرسلت  العراق والسعوديّ .  إلى جانب  المجاورة،  ة،  ة 

   ين في حربهم ضدّ لسطينيّ جيوشها لمساعدة العرب الف
ّ
الحرب عن هزيمة  هذه  أسفرت  هكذا    ان اليهود. السك

العربيّ  ممّ الجيوش  أدّ ة،  اليهوديّ ا  الدولة  قيام  إلى  في أجزاء واسعة من فلسطين ة الإسرائيليّ ى   ,Amara) ة 

1999; Pappé, 2011). 

عام  ف  4  2024ي 
ّ
سك عدد  بلغ  إسرائيل  ،  نسبة    10,027,000ان  منهم  اليهود  ل 

ّ
شك والعرب  %76.9نسمة،   ،

 %21ون  الفلسطينيّ 
ّ
الأقل لت 

ّ
شك فيما  نسبة  يّ ،  الأخرى  לסטטיסטיקה )  %2.1ات  המרכזית    ، הלשכה 

2024). 
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  ع  ت  الم  جوهريّ السؤال  ال  يُثارما تقدّم،    على  بناء
ّ
  فلسطينيّين فيعرب اللل  ق بالسياق الخاصّ ل

 
 
أ إلى  العربيّ   يّ إسرائيل:  اللغة  الحفاظ على  نوا من 

ّ
تمك الأمّ مدى  لغتهم  عد  التاريخيّ   ة، 

ُ
ت التي    ة، 

ا لا يتجزّ  ة هذا السؤال تزداد  يّ أهمّ كما أنّ ة؟ تهم الوطنيّ أ من تاريخهم وثقافتهم ودينهم وهويّ جزء 

  ريّ افي إسرائيل، وغياب مركز حض   الفلسطينيّ   الغالب على المجتمع العربيّ   الطابع الريفيّ   في ظلّ 

ل مرجعيّ 
ّ
 يمث

 
 ثقافيّ  ة

 
 علميَّ ، ة

 
 وأدبيّ  ة

 
 .(Amara, 2018) ة

بين   العلاقة  إدراك  الجوهريّة دون  للتوصّل لإجابات عن هذه الأسئلة  إمكانيّة  ليس هناك 

يّة وأغلبيّة، كما  ن في إسرائيل والي العرب الفلسطينيّ 
ّ
 إنّها علاقة غير عاديّة بين أقل

ُ
دولة، حيث

يّات الأخرى في بقاع العالم.
ّ
 أنّها لا تشبه تجارب  الأقل

 في هذه العلاقة هو وجود  ما نراه    إنّ 
ّ
  ة ا عن الأغلبيّ ة تختلف جذري  لغويّ -ةة إثنيّ ة قوميّ يّ أقل

ق بطبيعة الدولة  في    و أ  ة التاريخيّ ات  في السرديّ سواء    الساحقة في الدولة، 
ّ
السياق الأوسع  بما يتعل

العربيّ  الخاصّ   الفلسطينيّ المجتمع العربيّ  تميّز  ي.  الإسرائيليّ   للصراع  ة مع  في إسرائيل بعلاقته 

المستمرّ  وبصراعه  معها.الدولة  ا      صراع  يّة 
ّ
الأقل هذه  تعيش  مادّ لا  مطالب  أجل  أو  يّ من  ة 

أجل  فقط  ةاجتماعيّ  من  بل  هويّ ،  على  سيّ اتهالحفاظ  لا  هويته،  الالثقافيّ   اما  تقع  التي  لغة ة 

)عربيّ ال صلبها  في  العربيّة  الإنّ    .(Amara, 2021aة  معرفيّ لغة  إنتاج  أو  تواصل  أداة   ليست 

ا    افحسب، بل عنصر   الفلسطينيّين،في ثقافة  جوهري     العرب 
 
 هامّ   وعلامة

 
الهويّ   ة ة  من علامات 

 .ةالفلسطينيّ العربيّة 

 
 
ت التي  السياقات   وفي 
َّ
السياس يّ ت بالصراع  سياسيّ رقيّ والع    سم  ا  أبعاد  اللغة  تكتسب  ة  ، 

حرب الكلمات: اللغة في كتاب    يبرز، كما  للصراعتزايدة. إذ تصبح اللغة ساحة  ة مُ وأيديولوجيَّ 

 والصراع في الشرق الأوسط
ّ
ممارسة  اللغة    ( أنّ Suleiman, 2004د ياسر سليمان )، حيث يؤك

الأيديولوجيّ ثقافيّ  للصراع  وموقع  مرآةة  لكونها  قو ل    المجموعات    ى علاقات  بين  متكافئة  غير 

ا ما تكون النزاعات القائمة على الأيديولوجيا أشدّ  ه منمن غيرها،    والأفراد. وغالب 
ُ
تبعات    لما تحمل

 .ة عميقةلغويَّ 
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ا إلى تصوّ  ها مركز(  2004ر سليمان )استناد  غة بأنَّ
ّ
، يبحث هذا المقال  لصراع الأيديولوجيّ ا  لل

العربيّ  اللغة  مكانة  العربيّ ة  في  المجتمع  الاستشراق    الفلسطينيّ   لدى  إطار  إسرائيل ضمن  في 

ا للحالة الاستعماريّ اللغويّ   ، باعتباره امتداد 
ّ
ا لا يت    في هذا الصراع  ةل العربيّ ة. تمث أ من  زّ ج  جزء 

الاستعماريّ      الواقع 
ّ
يُشك طبيعةالذي  سيّ   ل  لا  الأوسط،  الشرق  في  الهياكل  الصراع  ما 

 الاستعماريّ 
ّ
 .ةالفلسطينيّ -ةر العلاقات الإسرائيليّ ة التي ما تزال تؤط

عدّ 
ُ
ت المثال،  سبيل  "العربيّ   على  الإسرائيليّ ظاهرة  مباشرةة  نتيجة  الاستعماريّ   ة"    للواقع 

نَّ .  الفلسطينيّ - الإسرائيليّ 
 
  دة تعكس علاقات  دّ  ع  مسارات مت  تطوّرت عبر  قد  هذه اللغة    وذلك لأ

 المجتمع الإسرائيليّ   والسيطرة داخلة  القوّ 
ّ
ا خضعت فيه العربيّ ل هذه اللغة حيّ . تمث ا هجين  ة،  ز 

لات عميقة نتيجة تفاعلها مع اللغة  في إسرائيل، لتحوّ   الفلسطينيّ المجتمع العربيّ  بوصفها لغة  

الأغلبيّ العبريّ  لغة  اليهوديّ ة،  الاجة  والقوى  والسياسيّ تماعيّ ة،  )ة  الحاكمة  ؛  2020  ،מנדלة 

Amara, ;2021a, 2024    :ا   وهذه  (.  2017  ،נאשף؛   ,2014Mendel؛  2004  ،כבהאانظر أيض 

ة  ات أيديولوجيّ آليّ  ة، بل ة طبيعيّ لات لغويّ لا يمكن فهمها كتحوّ   -ة أي "عبرنة" العربيّ   -لات التحوّ 

 واستعماريّ 
 
 .ثين بهاة المتحدّ  هويّ إلى تشكيل عمق تسعى إلى إعادة تشكيل اللغة، وبالتالي ة أ

على  ة في إسرائيل  العربيّ اللغة  لات التي شهدتها  التحوّ   هذا المقالزيادة على ما سبق، يُناقش  

ليست ّ إمبرياليّ مجرَّ   أنّها  تعبير عن  لغويّ د  بل  ة  اللغويّ إنّها، وبوضوح،  ة،  ،  امتداد للاستشراق 

 إنّ  حي
ُ
 من الهيمنة الثقافيّ   ةعاديّ ة تعبّر عن حالة  ة اللغويّ الإمبرياليّ ث

ُ
 ر  ف  ة التي ت

 
  ض فيها ثقافة

، فهو يتجاوز حدود ا الاستشراق اللغويّ . أمّ (Galtung, 1980; Phillipson, 1992)على أخرى  

ة على الشرق. لا  يهدف إلى فرض الهيمنة الغربيّ   وأيديولوجيّ   لى إطار تاريخيّ ة إ  السيطرة الثقافيّ 

ة وفق  إلى إعادة تشكيل المجتمعات الشرقيّ   تقتصر هذه الهيمنة على فرض السلطة، بل تمتدّ 

ة  ة أو غير عقلانيّ مقاومة لهذه النماذج بوصفها رجعيّ   ة عن أيّ  ة، مع نزع الشرعيّ النماذج الغربيّ 

 
 
ومر )أ ا:2008ي،  عمارة  أيض  انظر  لذلك،    Said, 1978).  ؛   إضافة 

ّ
التدخ هذا  م  يُقدَّ ما  ا  ل  غالب 

   الغربيّ 
ّ
ا، في حين أن ا أو إصلاح 

 
ه يهدف في جوهره إلى فرض الهيمنة وإعادة تشكيل  بوصفه تحديث

 ات.الهويّ 
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 ةّفيّإسرائيلّلاتّاللغةّالعربيّ تحوّ 

 تختلف  
ّ
  : تينين مركزيّ ت  ة حول قضيّ اليهوديّ ة  الأغلبيّ   إسرائيل معة في  ة الفلسطينيّ ة العربيّ يّ الأقل

 ؛  ةالأولى داخليّ 
َّ
   الأمر الذية،  ة وديمقراطيّ ق بتعريف إسرائيل كدولة يهوديّ تتعل

 
لى تهميش  ى إ  دّ أ

المدنيّ  الفلسطينيّ   والوطنيّ   الوضع  أمّ للعرب  فيها.  خارجيّ ين  فهي  الثانية،  بالصراع   ؛ةا    ترتبط 

العربيّ   المستمرّ  الدول  بدورهة وإسرائيل،  بين  اللغويّ   وهذا  التفاعل  على  العربيّ   ينعكس  ة  بين 

 والعبريّ 
ّ
التوت هذه  تقتصر  لا  المادّ ة.  المطالب  على  الفلسطينيّ يّ رات  للعرب  بل  ة  إسرائيل،  في  ين 

 لأنَّ  ؛ة أعمقاها إلى قضايا جوهريّ تتعدّ 
ّ
عدّ مجموعة أصلانيّ يّ هذه الأقل

ُ
  ة تاريخيّ ة ة ذات سرديّ ة ت

 ة، خاصّ ة اليهوديّ ة للأغلبيّ ة التاريخيّ تتعارض من حيث الجوهر مع السرديّ مميّزة  
ّ
ق  ة فيما يتعل

 عن قضايا محوريّ 1948بصراع ما بعد  
 

ة، وطبيعة المواطنة )أمارة  ة أخرى كالأرض، الهويّ ، فضلا

 .(2005وكبها، 

التحوّ أدّ  السياسيّ ت   لات 
 
أ التي  عام  ة  حرب  العربيّ   1948عقبت  والدول  إسرائيل  ة  بين 

 
 
إلى تغييرات هيكليّ المجاورة، وهزيمة هذه الأ ة عميقة في  ة ووظيفيّ خيرة، وإقامة دولة إسرائيل، 

متعدّ   اللغة من خلالها  مجالات  أصبحت  الحياة،  من    دة 
 
 مركزيَّ حلبة

 
النفوذ    ة للصراعات على 

 ا5،فترة الانتداب البريطانيّ   في غضون .  قتصاديّ والا  الثقافيّ   ،الاجتماعيّ   ،السياس يّ 
ُ
 ر  عت

 
بثلاث    ف

لغ  ة، والعبريّ ة، العربيّ ة في فلسطين: الإنجليزيّ لغات رسميَّ 
ُ
ت  ي  ة. لكن بعد قيام دولة إسرائيل، أ

 & Saban).  ين للدولةت  ة كلغتين رسميّ ة والعبريّ ة، بينما احتُفظ بالعربيّ ة كلغة رسميَّ الإنجليزيّ 

Amara, 2002; Pinto, 2009; Mendel, Yitzhaki, & Pinto, 2016)   ّالوضع    مع ذلك، فإن

   .ةقارنة بالعبريّ ا مُ ة ظلّ متدني  للغة العربيّ  الفعليّ 

 
الذي   ة، تحت الانتداب البريطانيّ فترة انتقاليّ خلال  عت فلسطين،  ة الأولى، وُض  ي أعقاب نهاية الحرب العالميّ ف  5

   . وقد كانت فترة الانتداب البريطانيّ 1922عام    ابدأ رسمي  
 
 ب  مضطر    فترة

 
 ة

َّ
ة بين سمت بأعمال عنف مستمرَّ ، ات

  العرب واليهود،  
ُ
   15عارض كلا الطرفين هذا الانتداب. انتهى الانتداب على فلسطين في  حيث

 
، 1948مايو    ار/ يّ أ

 كما 
 
 (   ,21Amara, 1999 إسرائيل )انظرعقب ذلك إعلان قيام دولة أ
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ت هذه الفجوة
 
ق    أخذ ة للشعب  الدولة القوميّ   –بعد سنّ "قانون أساس: إسرائيل  بالتعم 

 اليهوديّ 
 
ت في  نصّ 2018يوليو    وز/مّ "  الذي  أنّ ،  على  العربيّ      "للغة 

 
مكانة  خاصّ   ة 

 
الدولة؛    ة في 

م استعمالها في المؤسَّ 
َّ
الرسميّ وسيُنظ يتة بقانون". وبهذا،  سات  لغ 

ُ
ة كلغة  مكانة العربيّ   افعلي    أ

   ة في إسرائيل، على الرغم من أنَّ رسميَّ 
 
 الذي تهيمن  في قلب الشرق الأوسط العربيّ  الدولة قائمة

 (Amara, 2021b)فيه اللغة العربيّة. 

صبح اللغة العربيّ 
ُ
   ،ةت

ّ
   ،ة في إسرائيلالفلسطينيّ العربيّة  ة  يّ في سياق الأقل

 
صراع على    ساحة

عر  كذلك،  .  ةالتاريخيّ   يّةوالسرد  ،الذاكرة،  ةالهويّ  ذاته  الوقت  في  تهميشها  ل 
ّ
 يمث

 
وأداة ا  من    ض 

في   القوى  ميزان  اختلال  إنّ الإسرائيليّ   والاجتماعيّ   السياس يّ لنسيج  اأدوات  ة  العربيّ "خلق    . 

لغويّ   "ةالإسرائيليّ  كشكل  بها  قابليّ   والتلاعب  مدى  اللغةيبرزان  في    هالأنَّ   ،ة  كسلاح  خدم  ست 
ُ
ت

الاستعماريّ  إنّ .  السياق  العربيّ   إذ   "عبرنة" 
 
نتيجة ليست   عرضيّ   ة 

 
تحوّ ة بل   ، 

 
الجذور    عميق    لا

تاريخيّ  بسياقات  وسياسيّ يرتبط  المشهدة  تشكيل  إعادة  إلى  سعت  في   ة والثقافيّ   ةاللغويّ   يّةة 

 .المنطقة

ا   ل اللغويّ ومن أبرز مظاهر هذا التحوّ  ظهور شكل هجين من اللغة العربية يُشار إليه أحيان 

د هذا النمط اللغويّ Amara, 2024" )ريّةبـ"العرب لمليء بالمفردات والتعابير  ا  ،ةمن العربيّ   (. يُجسّ 

العبريّ ب  المقت   من   سة 
 
الأ مسار  ي  ة،  الذي  المجتمع  سرلة  إسرائيل  الفلسطينيّ العربيّ  طال  لا  .  في 

 يقتصر هذا التحوّ 
 
 لغويّ   ل على كونه ظاهرة

 
ل   ،  ة

ّ
ذلك  ة.  ة والوطنيّ ة الثقافيّ لات في الهويّ تحوّ ليشك

ين في إسرائيل يُعبّر عن علاقة فلسطينيّ عرب اللل  اليوميّ ة في الخطاب  إقحام المفردات العبريّ لأنّ  

 دة مع لغة الأغلبيّ معقَّ 
ّ
 .ةله من منظومات قوّ ة ومع ما تمث

   النظر إلى هذا الهجين اللغويّ   نا لا يمكن
 
 عاديّ   بوصفه نتيجة

 
  بقدر كونه ،  ةاللغويّ   يّةدللتعد    ة

يتبنّى  التكيّف والمقاومة. ففي حين    يكشف في الوقت نفسه عن عناصر من  ا مفروض    الغوي    اع  واق  

ة الهجينة كضرورة اقتصاديّ الصيغة  ين في إسرائيل هذه  الفلسطينيّ العرب  العديد من المواطنين  

 واجتماعيّ 
 
آخرون علامة فيها  يرى  الثقافيّ   ة،  التآكل   على 

ّ
لغويّ ، ومؤش ا على إخضاع  ف يُضع    ر 

   والدينيّة.   ةالوطنيّ ة للهويّ  ز ارمبكونها  ة فرادة اللغة العربيّ 
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طوّ  ذلك،  جانب  خاص  إلى  ا  نهج  إسرائيل  دولة  العربيّ رت  اللغة  مع  التعامل  في  يقوم  ا  ة، 

أمنيّ  دوافع  على  العربيّ كذلك،  ة.  بالأساس  اللغة  درَّس 
ُ
اليهوديّ ت المجتمع  في  من    الإسرائيليّ   ة 

ر إليها ،  ة، لا بوصفها لغة تواصل أو فهم ثقافيّ ة وعسكريّ منطلقات استشراقيّ 
 
أو  كأداة    إذ يُنظ

 دة ومنفص  ة مقيّ ي مقاربة تعليميّ قد أدّى إلى تبنّ هذا ما  ة.  ة استخباراتيّ ستراتيجيّ إ
 
ة عن الحياة  ل

 اليوميّ 
ّ
ترك مع  ة،  التفاعل  أو  الحوار  مهارات  بتطوير  الاهتمام  دون  والترجمة  النحو  على  ز 

بالعربيّ  الناطقة  أنّ المجتمعات  كما  ّ"  ة. 
 
ّل
 
ّت
 
ّن
 
العربيّ "  ةن باللاتينيّ اللغة  )تشبيهها  عن  ة  يُبعدها  ة( 

وقد ساهم    ;Amara, 2021b)2020,  מנדל بها )يعمّق اغترابها عن الناطقين  ، ممّا  واقعها الحيّ 

 .فهاد    ة كأداة مراقبة لا كوسيلة تواصل إنسانيّ هذا التوجّه في تشكيل خطاب ينظر إلى العربيّ 

الل استُخدمت  عسكرتها،  إلى  العربيّ وبالإضافة  للغة  كأداة   تة 
ّ
والضبطحك الإطار    ؛م  ففي 

ة وسيطرة. إذ سعت الدولة إلى تنظيم استخدام  ة قوّ ، تعمل اللغة كآليّ الإسرائيليّ   الاستعماريّ 

ة  لها إلى وسيلة للتعبئة الوطنيّ ين لضمان عدم تحوّ الفلسطينيّ العرب  ة بين مواطنيها  اللغة العربيّ 

لت إحدى  
ّ
تمث المقاومة.  في توظيف خبراء  ات المركزيّ الاستراتيجيّ أو  في هذا المسعى  الة  يهود  من 

لعبوا  ف  ،ينالفلسطينيّ العرب  عوا في موقع الوسيط بين الدولة ومواطنيها  ، الذين وُض  الشرقيّين

ا محوري    .المصالح الإسرائيليّةبما يتماش ى مع  ا في تشكيل الخطاب العربيّ دور 

 و ة على "سات الرسميّ عمل هؤلاء الخبراء داخل المؤسّ 
 
ة د  تقديمها  جعل اللغة العربيّة محاي 

متواف   مقاو  كلغة  كلغة  لا  الدولة،  مع سياسات   لقد  .  "مةقة 
ّ
لتدخل والتعليم  كان  الإعلام  في  هم 

للدولة.    ة تخدم المنطق الاستعماريّ من اللغة العربيّ تشكيل صيغة  في    فعّال    ة دور  والبيروقراطيّ 

ة ترسيخ  ة الناطقة بالعربيّ عملهم في الصحف ووسائل الإعلام الرسميّ   عبر   هكذا، استطاع هؤلاء 

،  الواسعة  ةة العربيّ ين عن القوميّ ة تهدف إلى فصل المواطنين الفلسطينيّ ة وهوياتيّ روايات تاريخيّ 

 .(2004,  כבהא) الإسرائيليّ   تشجيعهم على قبول الواقع السياس يّ بالتالي و 
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 ةّالحالةّالاستعماريّ وليدةّّلغةّجديدةة":ّّةّالإسرائيليّ لعربيّ "ا

أبرز   من  نتائجالأحد  دة 
َّ
الاستعماريّ   المتول يُعر  الحالة  ما  نشوء  هو  إسرائيل  في  بـ"العربيّ ة  ة  ف 

لغويّ الإسرائيليّ  ظاهرة  وهي  إسرائيل   أنتجتها ة  ة"،  الموالين ،  دولة  يلي،    وبعض  فيما  لسلطتها. 

 مسارات متميّ    ثلاثةأستعرض  
 
أ ة". لقد  ة الإسرائيليّ شكيل ما يُطلق عليه "العربيّ سهمت في تزة 

ا ل ةالجديد ةاللغويّ الصيغة  ههندسة هذ تجر  "، وهي  الإسرائيليّ  ة "العربيّ تماش ى مع هويّ تعمد 

إلى خلقها وفرضها على مواطنيها العرب    الإسرائيليّة على مرّ عقودسة  ت المؤسّ ع  س  التي  ة  هويّ ال

 .(2022ي، عين )مر الفلسطينيّ 

"
 ةّالجديدة":ّاللغةّالعربيّ ةالعربريّ 

عة، أنّ  في دراسة  ،  (Amara, 2024بيّن أمارة )  ة والعبريّ " )مزيج من العربيّ العربريّة" موسَّ
ّ
ل  ة( تمث

هجين    
 
العربيّ   اشكلا السوسيولغويّ من  السياق  في  نشأ  العربيّ    الخاصّ   والثقافيّ   ة  بالمجتمع 

العربيّ   الصيغة  ههذ  في إسرائيل.   الفلسطينيّ  الفلسطينيّ من  عة   ة مشب 
 
بالكلمات    ة بشكل كبير 

العبرية، وه والأمثال  يعكس عمليّ   ذا والتعابير   ما 
 
"أ  ر  س  ة 

 
المجتمع  ل داخل    الفلسطينيّ العربيّ  ة" 

عدّ "بذلك  (.  2022ي،  عإسرائيل )مر 
ُ
 جلي    "العربريّةت

 
ف اللغة مع سياقات  ة تكي  ا على كيفيّ مثالا

السياس يّ  خاصّ والاجتماعيّ   التهميش  بشكل  الظاهرة  هذه  وتبرز  المواطنين    .  العرب  بين 

 الفلسطينيّ 
ّ
ال إسرائيل  في  يومي  ين  ا  واقع  يعيشون  الثقافيّ ذين  المقاومة  من  ا  مزيج  يشهد  ة  ا 

البنيويّ  الدولة.    والانخراط    في 
ُ
تطو  حيث اللغويّ يكشف  الشكل  هذا     ر 

ّ
بين  التوت الكامنة  رات 

اللغويّ  الإرث  على  اللغويّ   الحفاظ  المعايير  مع  والتكيّف   من جهة، 
ُ
أ جهة  من  السائدة  خرى.  ة 

 يوضّ  كذلك، 
 
  ما سبق بقوله:  (Amara, 2024, pp. 45-46) مارةح أ

   يّ عكس الواقع السوسيولغو ية'  'العربريّ   الصيغة الجديدة نشوء   إنّ "
َّ
عرب  ب للالمرك

جسّ  ة جماعيّ ر عن هويّ عبّ يُ ين في إسرائيل، و فلسطينيّ ال
ُ
تهم ضمن هذا  د خصوصيّ ة ت

تزال في مراحلها الأولى، وهناك حاجة    ما دراسة هذه الظاهرة    السياق. ومع ذلك، فإنّ 

 ة والاجتماعيّ إلى مزيد من البحث لفهم أبعادها اللغويّ 
ّ

دراسة     أنَّ ة بشكل كامل. إلا
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ا لفهم الطابع الديناميكيّ العربريّ '
 
ر  ة' تفتح آفاق ة والسلطة  للغة، وصلتها بالهويّ   والمتغيّ 

 ".اللغويّ سياق الاحتكاك في 

اقيّ ةّالعربيّ  ّةّالإسرائيليّ الاستشر ّةّفيّخدمةّالؤس 
 
 ةّمنيّ سةّال

اليهوديّ  المجتمع     يسود 
 
موقف إسرائيل  العربيّ   ض  متناق    في  اللغة  فمن جهة،  تجاه  ومكانتها.  ة 

عتبر العربيّ 
ُ
 ت

 
للنظرة    مباشر    انعكاس  وذلك  (،  2016ي،  عشميدت، ومر   -" )أمارة، دونتساة "مشكلة

ة في  . لذلك، يُثبط استخدام العربيّ ين كمشكلة داخل المجتمع الإسرائيليّ إلى العرب الفلسطينيّ 

ع اليهود الإسرائيليّ الفضاء العامّ   ، ولا يُشجَّ
 
ة سوى  العربيّ   ها. ونتيجة لذلك، لا تحتلّ م  ون على تعل

ا والحيّز العامضئيل في الخطاب  موقع رمزيّ  يمتلك ناطقو   ،(Bourdieu, 1991)لبورديو . ووفق 

 العبريّ 
 

ة هي اللغة  العبريّ   ، لأنّ ة في سوق اللغات الإسرائيليّ ا أكبر من ناطقي العربيّ  لغوي  ة رأسمالا

ستخد  م  ي  المه  
ُ
ت بينما  العربيّ نة،  قبل  م  من  الغالب  في  العربيّ  ة   & Saban)  الفلسطينيّ المجتمع 

Amara 2002)   

لى  ،  المستمرّ   الإسرائيليّ -الصراع العربيّ من جهة أخرى، وبسبب   إ  ر 
 
ة من منظور  العربيّ يُنظ

   (Mendel, 2014).  أمنيّ 
 
أ قويّ دّ وقد  دافع  نشوء  إلى  ذلك  الإسرائيليّ   ى  اليهود  م  لدى 

ّ
لتعل ين 

الاستخباراتيّ العربيّ  الوحدات  في  الانخراط  في  بالرغبة  ا  مدفوع  العسكريّ ة،  יונס  -חיים )  ةة 

الرئيس يّ   إنّ   .(2006,  ומלכא العربيّ   الدافع  الأمنيّ لدراسة  بالوحدات  الالتحاق  هو  د  ة 
ّ
ول ما  ة، 

تعليمي   ا  العربيّ خطاب  تجاه  ا  د  مقيَّ شخصيّ ا  عليه  تهيمن  والعسكر  ات  ة  الأمن  مجالات    من 

.(Mendel, 2014)   

العربيّ  تدريس  فإن  ذلك،  على  يلولوجيّ علاوة  ف  طابع  ذا  ا  تاريخي  كان  إسرائيل  في   ة 

(Philological)    ا بالأساس ه  ة  ، حيث جرى التعامل مع العربيّ النموذج الغربيّ   على نمطوموجَّ

 
 
لغة  أجنبيّ   بوصفها 

 
العبريّ   ة تعليمها من خلال  ز هذا  هكذا،    ؛((Uhlmann, 2017)  ةيجب 

ّ
يرك

م العربيّ النحو والصرف، ممّ ،  النموذج على الترجمة
ّ
 عن بيئتها  ا يجعل تعل

 
،  الطبيعيّةة معزولا

أو العربيّة  ة"  ة الإسرائيليّ "العربيّ   تكوّنت ة فعّالة. ونتيجة لذلك،  وغير قادر على بناء جسور ثقافيَّ 

 .للغة والثقافيّ  ل عن السياق الاجتماعيّ المنفص   نتاج هذا التوجّه الأمنيّ وهي الموجّهة لليهود 
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لتا تعليم العربيّ تين رئيسيّ مليّ ( إلى ع2020يشير مندل )في هذا السياق،  
ّ
ة في إسرائيل:  تين شك

" هي  ةالأولى  ن 
 
ن ت 
 
يعني،  (Latinization)العربيّة  "  ل المعتماد  الا   ما  ذات  قواعديّ البات  قار  على  ة 

م اللغة بطرائق  ،  وروبيّ الأ طابع  ال
َّ
عل

ُ
ة.  مثل اللاتينيّ في أوروبا،  تة  ه تدريس اللغات الميّ تشب  وبالتالي ت

مّا  
 
الأمنيّ أ "المنظور  هي   الثانية 

ّ
يتجل الذي  المؤسَّ "،  التعاون  في  المؤسّ   ساتيّ ى  العسكريّ بين  ة  سة 

التعليميّ  العربيّ   والنظام  تعليم  توظيف  أجل  العمليّ من  في  الاستخباراتيّ ة  مندل  ات  يذهب  ة. 

   ،( أبعد من ذلك 229، ص.  2020)
 
 ف

َّ
 يؤك

 
م مة الإسرائيليَّ "العربيَّ   نّ د أ قدّ 

ُ
ا خارجي  ة ت ا  نظور  ن  صَّ ا ومُح 

ا من أيّ  تجاه العالم العربيّ  ى مع  ة المجاورة أو حتّ ة مع الدول العربيّ بالعربيّ   انخراط فعليّ   ، خالي 

 ".  ين داخل إسرائيلالمواطنين الفلسطينيّ 

تستمدّ  اللغة    وبالتالي،  ومبانيها  هذه  الإسرائيليّ مفرداتها  التعليم  أساليب  ا  من  ، وخصوص 

 تركيزها على القواعد والترجمة، وهو ما يُشار إليه نقدي  
ّ
ةه "ا على أن ن 

 
ن ت 
 
لى جانب الإطار  ة. إ  " للعربيَّ ل

 ، تحوَّ الأمنيّ 
 
عة، خاملةة في إسرائيل إلى لغة  ت العربيّ ل ن 

 
، ومفصولة عن تقاليدها وثقافاتها  مُصط

ة لليهود  اس لخدمة الاحتياجات الأمنيّ مت هذه اللغة بالأسين. بمعنى آخر، صُمّ  ثيها الأصليّ ومتحدّ  

 الإسرائيليّ 
 
وسيلة بوصفها  لا     ين، 

ّ
السك مع  بالعربيّ للتواصل  الناطقين  أو  ان  إسرائيل  داخل  ة 

 .خارجها

 ةةّالاستعماريّ العربيّ 

)انيناقش   تاريخ  قضيّة    ( 2017,  נאשףشف  الاجتماعيّ العربيّ اللغة  دراسة  في   ا اتهوتجليّ   ة 

  لا بدَّ   ، إذ إسرائيل
 
فه    ن  أ

ُ
ة كلغة  مع العربيّ   تعاملت دولة إسرائيل . فقد  م ضمن إطار استعماريّ ت

 أجنبيَّ 
 
التحك وكان  السياسيّ ة،  الدولة  سلطة  عن  ا  تعبير  بها  والاجتماعيّ م  النظم  ة  في  كما  ة. 

ستخد  الاستعماريّ 
ُ
ت الأخرى،   ة 

 
أداة اللغة  على    م  الدولة  عملت  فمن جهة،  والسيطرة.  للضبط 

ة  ة الوطنيّ الهويّ تشكيل  ة، واعترافها بدور اللغة في  ة للعربيّ ة والجغرافيّ ادرة المعاني الثقافيّ ص مُ 

ت  ين. ومن جهة أخرى،  فلسطينيّ عرب اللل م  دّ 
ُ
 العربيّ ق

 
 نّ ة على أ

 
 "دونيّ   ها لغة

 
ة لا تليق بالأغلبيّ   ،"ة

 .قة في المنطقةة التي ترى نفسها ذات ثقافة متفوّ  اليهوديّ 
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نظر   الفلسطينيّ لقد  والعرب  إسرائيل  دولة  من  تاريخي  كلٌّ  العربيّ ين  اللغة  إلى  الفصحى ا  ة 

للقوميّ  ا  رمز  الفلسطينيّ بوصفها  والهويّ ة  الجماعيّ ة  ثمّ ة  ا  اعتُب    ة. ومن  تعزيز  اللغة  إتقان هذه  ر 

إ  . وفي مواجهة ذلك، سعت الدولة إ  الفلسطينيّ   للوعي الوطنيّ    ة من خلال حباط هذه العمليّ لى 

  م  ة كمُ تعيين خبراء يهود من أصول شرقيّ 
ّ
 سات الدولة ذات الطابع الأشكنازيّ لين لمؤسّ ث

ّ
ي  ، لتول

العربيّ  اللغة  العسكريّ شؤون  الحكم  ا محوري    6. ة تحت  الخبراء دور  التأثير على  لعب هؤلاء  في  ا 

العامّ  إسرائيل  للفلسطينيّ   الرأي  قبول  على  تشجيعهم  عبر  إسرائيل،  داخل  نهائيّ ين    كواقع 

 
ّ
 .(2017شف، اي عن أشكال المقاومة )نوالتخل

للعربيّ  إلى صياغة نموذج استعماريّ ومن خلال استخدامهم  الخبراء      ة، سعى هؤلاء 
ّ
م  ينظ

المؤسَّ  بين   سة الإسرائيليّ العلاقة 
ّ
الفلسطينيّ يّ ة والأقل العمل الإعلاميّ ة  في  ضمن    ة. قد شاركوا 

 ،  اليومة مثل  صحف حزبيّ 
 
هذا العمل    ( أنَّ 2004ويُبيّن كبها ).  الأنباء، والمرصاد،  مر حقيقة الأ

"عربيّ   الإعلاميّ  كصحافة  تصنيفه  ينبغي   لا 
ّ
وإن العربيّ ة"  باللغة  كـ"صحافة   ما 

 
لأ معظم    نّ ة"، 

ا  .العاملين في تلك الصحف لم يكونوا عرب 

تأسّ  الإعلاميّ وقد  الجهود  هذه  على  ست  القائلةة  النكبة  الفلسطينيّ   نّ إ  الفرضيّة  بعد  ين 

 
 
هويّ ق  ف الثقافيّ دوا  المتميّ  تهم  الخبراء  ة  عمل  وهكذا،  )زة.  أو    (المزراحيمالشرقيّون  كـ"وسطاء" 

الفلسطينيّ  ومواطنيها  الدولة  بين  مستو  "وكلاء"  على  داخلي  ين،  السرديّ يّ ين:  تعزيز  عبر  ة  ، 

اليهوديّ الصهيونيّ  الهجرة  وتقديم  التارية  للحلم  كتحقيق  وخارجيّ خيّ ة  ل  ،  ؛   
ّ
إلى  متمث بالدعوة 

 
رض ما يُعرف ب ـ1948في أعقاب قيام دولة إسرائيل عام    6

ُ
ين الذين بقوا  على الفلسطينيّ   "الحكم العسكريّ "  ، ف

والرملة ويافا، تحت   داخل حدودها، ويُطبّق هذا النظام على مناطق الجليل والمثلث والنقب ومدن مثل اللدّ 

لهذا   ( كمبرّر قانونيّ 1945ة )مت قوانين الطوارئ البريطانيّ ة الدفاع، حيث استُخد  إشراف قيادة الأركان ووزار 

ين كمواطنين، عبر فرض قيود صارمة على الحركة والسياسة  الفلسطينيّ   استهدف الحكم العسكريّ   الإجراء

للهويّ  مصادرة  وتطبيق  المدنيّ والعمل،  اليوميّ ة  والتفتيش  بهدف  وحتّ   ة  القرى،  هدم  الأمنيّ ى  ة  السيطرة 

ى بدأت السلطات  حتّ   1948هذا النظام من    استمرّ .ات الدولة قبل دمجهم الكاملة وإخضاعهم لآليّ والسياسيّ 

ه تدريجي  
ّ
ا في ديسمبر  وانتهى رسمي    ة بعد أحداث مثل مجزرة كفر قاسمخاصّ   ،اتا منذ أواخر الخمسينيّ بحل

لت ، حين 1966  .ةالسلطات العسكريّ  ات الشرطة لتحلّ محلّ صلاحيّ عُدّ 
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 بوصفه مُ   والإشادة بالمشروع الصهيونيّ   التعايش والسلام مع العالم العربيّ 
ّ
ا لجميع سك ان  فيد 

 .المنطقة

ة في إسرائيل،  ة" هو نتيجة مباشرة للحالة الاستعماريّ ة الإسرائيليّ ظهور "العربيّ  وعليه، فإنّ 

العربيّة هذه  مجرَّ   إنّ  الإمبرياليّ د  ليست  أو  الهيمنة  عن  اللغويّ تعبير  كونهاة،  ة    ا انعكاس    بقدر  

ز هذا النمط من الاستعمار.  ة التي تميّ ة والاجتماعيّ ات السياسيّ يّ ك والدينام للاستشراق اللغويّ 

العمليّ  بيّن 
ُ
الموضَّ ت  ات 

 
أ كيفحة  الإسرائيليّ المؤسَّ توظيف    يّة علاه  العربيّ سة  للغة  لة  تحقيق  ة 

 
 
استعأ محدّ أيديولوجيّ   ،ةأمنيّ ،  ةماريَّ غراض  خلق  ؛دةة  خلال  من  الهجينة   سواء    الصيغة 

ريّة" ب  ر  العربيّ الع  تعليم  رة 
 
ك س  ع  أو  العربيّ "،  الخطاب  ضبط  أو  لليهود،  المواطنين    ة  لدى 

ظهر هذه الديناميكيّ كذلك،  .  ينالفلسطينيّ 
ُ
ات محاولة أعمق للسيطرة، لا على اللغة فحسب،  ت

ل في المتواص    الاستعماريّ   في سياق المشروع الاستيطانيّ   ة والثقافة والوعي السياس يّ الهويّ بل على  

 . إسرائيل

 ةّةّاللغويّ الإمبرياليّ 

 بنيوي    ،ةة أو الوظيفيّ سواء من الناحية الرمزيّ ،  ةتهميش اللغة العربيّ   إنّ 
 

ا في ميزان  يعكس اختلالا

 ة في  ة اليهوديّ القوى بين الأغلبيّ 
ّ
ة. لا يقتصر هذا الخلل على  ة الفلسطينيّ ة العربيّ يّ إسرائيل والأقل

   ة، بل يمتدّ ة أو المدنيّ القانونيّ الفوارق 
 
  .لممارسة السلطة والتفاوض عليها  ليجعل من اللغة أداة

ا نظري  كيّ تجد هذه الدينامي ل    .ةةّاللغويّ الإمبرياليّ في مفهوم  لها  ا  ة أساس 
ّ
ا  هذا المفهوم  يشك إطار 

ف لصالحالتي    الوسائل ا لتحليل  دي  نق
َّ
   ةالسياسات والممارسات اللغويّ   توظ

 
أجندات  تحقيق    بغية

 .من الهيمنة وعدم المساواة  أكثر سعة

الإمبرياليّ  عد 
ُ
اللغويّ ت اللغويّ ة  الصراع  أشكال  من   

 
شكلا ره ة 

ّ
ونظ المفهوم  هذا  صاغ  وقد   ،

ة،  السياسيّ   ؛ة بمختلف أشكالهاالإمبرياليّ   مع ذلك، فإنّ   (Philibson, 1992).  روبرت فيليبسون 

العسكريّ الاقتصاديّ   ة، 
ّ
الات الثقافيّ صاليّ ة،  والاجتماعّ ة،     ،يةة، 

 
ناقشها    معروفة كما  زمن،  منذ 

،  1980ة. بحسب غالتونغ )ته حول الإمبرياليّ في نظريّ   (Galtung, 1980; 1988)  يوهان غالتونغ

عرَّف(،  107ص.  
ُ
نَّ ة  الإمبرياليّ   ت

 
أ من    "نوع    ا هعلى  جماعة(  )أو  ا  مجتمع  ن 

ّ
مك

ُ
ت التي  العلاقة  من 
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ة".  ة الثقافيّ ة ضمن فئة أوسع هي "الإمبرياليّ ة اللغويّ الهيمنة على مجتمع آخر". وتندرج الإمبرياليّ 

 
ّ
ل مكوّ  ة اللغويّ الإمبرياليّ   أنَّ   في هذا السياق   (1992د فيليبسون )يؤك

ّ
ا مركزي  ة تمث ة الإمبرياليّ ا في  ن 

 لغويّ   ى وإن لم تكن جميع أشكال الانتشار الثقافيّ ة، حتّ الثقافيّ 
 
ة،  بالضرورة )كالموسيقى الألمانيّ   ة

 .ة، وسواها(ة الإيطاليّ والفنون التشكيليّ 

 :ة على النحو التالية الثقافيّ فقد عرّف الإمبرياليّ  ، Schiller (1976, p. 9)ا هربرت شيلر أمّ 

دم  العمليّ   هي مجموعُ "
ُ
الحديث،    ج من خلالها المجتمعات في النظام العالميّ ات التي ت

 
 
 ويُجذ

 
أو يُضغ أو  ب،  يُجبر،  أو  ر ط، 

ُ
 ت

 
ا فيها نخبة  من    ش ى أحيان 

ّ
المحل    يّ المجتمع 

 
  بغية

ى تروّج، للقيم والبُنى القادمة من  ة لتتطابق مع، أو حتّ ساته الاجتماعيّ تشكيل مؤسّ 

الهيمنة   عدّ العالميّ مركز 
ُ
وت العامّ   .  الإعلام  المؤسّ وسائل  على  الأبرز  المثال  سات  ة 

 ".العاملة في هذا المسار التغلغليّ 

 :  (Freire 1989, p. 151)ويقول فريري  

تهم طين أن يصبحوا على قناعة بدونيّ لهؤلاء المتورّ    فلا بدّ   ،لكي ينجح الغزو الثقافيّ "

 الخاضعين للغزو يعتبرون أنفس    نَّ ، فإهُ ش يء له ضدّ   كلّ   نّ ة. لأ الجوهريّ 
 
،  هم أدنى منزلة

  ق  وعليهم بالضرورة الاعتراف بتفو  
ّ
ا والخاضعون له غرباء  الغزاة. كل ما كان الغزو بارز 

 
ّ
 ما أرادوا أن يصبحوا مثل الغزاة، حيث يقت  عن روح ثقافتهم وأنفسهم، كل

 
ثرهم  فون أ

 . "في السير وارتداء الملابس وطريقة الكلام

المقهور يضاهي القاهر،    أنَّ ب  بن خلدون اة، يعيد لذهننا ما قاله  ة الثقافيّ الحديث عن الامبرياليّ 

"إنَّ  الأول:  الكتاب  من  الثاني  الباب  من  والعشرين  الثالث  الفصل  في     جاء 
 
مول    ع  المغلوب 

 
ا  أ بد 

(.  147، ص.  خلدون، د.ت)ابن    ."ه  ونحلته وسائر أحواله وعوائد    ه  وزيّ    ه  بالغالب في شعار    بالاقتداء

 ة القهريّ بالقوّ   الغالب هو الأجنبيّ   الراهن،  لسياقا  وفي
َّ
نظرة الكمال بما    وذلك سببهحة.  ة المسل

 
َّ
تغالط  وف لما  أو  الغالب،  تعظيم  من  المغلوبة  النفس   ب  في ذهنهر عند 

 
لغلب   نّ أ ليس  انقيادها 

   طبيعيّ 
ّ
ه  والتشبّ   جميعها،  يقوم المغلوب بانتحال مذاهب الغالب  الغالب. ومن ثمّ   ما هو لكمال  إن

يتشبّ  كما  الاقتداء،  هو  وذلك  وسلاحهبه  ومركبه  ملبسه  في  بغالبه  المغلوب  سائر   ؛ه  وفي  بل 
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الأبناء سلوك  في  ذلك  وينعكس  متشبّ   ،أحواله،  تجدهم  ومُ إذ  بالآباء  آثارهمت  ق  هين  )أنظر    فين 

 . (2023 أمارة،

ما سبق،   إلى  الثقافيّ يوضّ بالإضافة  التفاعل   آخر من أشكال 
 

ابن خلدون شكلا ط  المرتب    ح 

هذا    ة الغازي. لكنّ يسعى المغلوبون إلى فهم أسباب هزيمتهم ومصادر قوّ وفيه  بالغزو والسيطرة،  

ا عند    قد يظلّ ف،  ة أو التراث الثقافيّ بالضرورة إلى جوهر الهويّ   التقليد لا يمتدّ 
 
هذا الأخير محفوظ

ع المجتمعات  ة، تمن  يدعو ابن خلدون إلى لحظة وعي ضروريّ في السياق ذاته،  ورة.  الشعوب المقه

 ة لدى الخصم.  ها على الانفتاح على مصادر القوّ الكامل، وتحثّ   اتيّ من الانغلاق الهويّ 

ا بإطار نظريّ ة اللغويّ مفهوم الإمبرياليّ   ومع ذلك، فإنّ  ا وثيق 
 
    ة يرتبط اليوم ارتباط

ّ
ل  محدّد يُحل

المهي  العلا الثقافات  بين   م  قات 
المهي  ن  وتلك  ماة  خاصّ   ،عليهان  م  ة     في 

 
تعل بتعزيز  ق 

ّ
اللغة  يتعل م 

عالمي  الإنجليزيّ  وانتشارها  )  (Philipson, 1992).ا  ة  فيليبسون  يرى  ص.  1992إذ  أنّ 47،   )  

اللغويّ الإمبرياليّ  للإنجليزيّ ة   ة 
 
أ تعني  الحديث  العصر  في  الإنجليزيّ   نَّ ة  اللغة     ة"هيمنة 

ُ
ض  ر  ف  ت

ظ
 
إنتاج مستمرّ   ويُحاف البنيويّ   عليها من خلال تأسيس وإعادة  المساواة  بين  ة والثقافيّ لعدم  ة 

الإنجليزيّ  وجَّ اللغة  اللغات".  من  وغيرها  نظريّ ة  الإنجليزيّ   هذه  ته هت  لهيمنة  ا  شديد  ا  في  نقد  ة 

ة  ة الإمبرياليّ أطروحته تعتمد على نظريّ كما أنّ  ان.  ة، كالهند وباكست السياقات ما بعد الاستعماريّ 

 ,Gramsci) ة لدى غرامش ية الهيمنة الثقافيّ ونظريّ   ، (Galtung, 1980, 1988)  لدى غالتونغ

ة عالميَّ   تنطبق على لغاتإذ قد  ة وحدها،  ة على الإنجليزيّ ة اللغويّ ولا تقتصر الإمبرياليّ ،  (1971

 
ُ
الفرنسيّ أ مثل  والروسيّ ة، والإسبانيّ والألمانيّ ة،  خرى  بل وحتّ ة،  أنّ ة،  غير  العربية.  ة  الإنجليزيّ   ى 

  اللغة الأشدّ  تظلّ 
 
عدّ على المستوى العالميّ  هيمنة

ُ
 .(Lingua Franca) ة الأولىاللغة العالميّ  ، وت

لتفوّقها  ويعود   التكنولوجيّ ذلك  العلوم،  مجالات  العلميّ في  البحث  الحوسبة،  النشر  ا،   ،

الدبلوماسيّ الأكاديميّ  التجارة،   ، 
َّ
المنظ الدوليّ ة،  الشبابيّ مات  الثقافة  الإعلام،  الرياضة، ة،    ة، 

ا في العالمالتعليم العالميّ و   عن كونها اللغة الثانية الأكثر تعليم 
 

   (Philibson, 1992). ، فضلا

 
 
ت القول،   خلاصة 

ّ
الإمبرياليّ تجل الثقافيّ ى   ة 

 
جماعة تفرض  حينما   ثقافيّ   ة 

 
مبانيها    ة  

 
نة مهيم 

خاض   جماعة  على    ة،  ع  ومفاهيمها 
ُ
عدّ حيث

ُ
اللغويّ   ت  الهيمنة 

 
أ أبرز  إحدى  غيرة    أنّ   دواتها. 
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الاستعماريّ  السياقات  من  العديد  في  الخاضعة،  الاستعماريّ الجماعات  بعد  وما  تساهم  ة  ة، 

ا في إعادة إنتاج المعايير الثقافيّ   .نةم  ي  المه  ة للقوى ة واللغويّ بنفسها أحيان 

ا جوهري  ة اللغويّ الإمبرياليّ   الرغم من أنَّ ب   ا في فهم بُعد من أبعاد الصراع العربيّ ة تلعب دور 

 ، إ  الإسرائيليّ 
ّ

 لا
 
  لهذا الصراع. ففي السياق الإسرائيليّ   ر كامل التعقيد في البُعد اللغويّ ها لا تفسّ نّ  أ

ا، يمكن لمفهوم    الفلسطينيّ  ا أعمق للتداعيات المعقَّ   الاستشراقّاللغوي ّتحديد  دة  أن يُتيح فهم 

 . في إسرائيل الفلسطينيّ العربيّة لدى المجتمع العربيّ على مكانة اللغة  للصراع وتأثيره الخاصّ 

 الاستشراقّاللغوي ّ

ّالاستشراقّوّ  ّص 
 
ّل
م
ّهّبالعربّوالسلمينّت

هة  تصوّرات الغرب المشوَّ   (Said, 1978)  ، يفحص إدوارد سعيد الاستشراق  التأسيس يّ في نصّه  

ا كيف تجاه الشرق، مبر   تجميل صورة الغرب وانتقاص  ب ، بشكل منهجيّ  ،الخطاب الغربيّ قيام  يّةز 

وهيمنته. يرى الغرب نفسه   ه  من أجل ترسيخ تفوّق   .ثقافته، لغاته، أديانه، ومجتمعاته ؛الشرق 

 قوَّ 
 
 ر  عظمى منتص    ة

 
  ،  ة

ُ
ا فحيث ا على المقهورين.  يعتنق أيديولوجيا تمنحه حق  ي فرض هيمنته قسر 

ا  ون  قد نظر الأوروبيّ ل  إلى حضارتهم بوصفها ذروة الإنجاز البشريّ زمن 
 

سعوا إلى إثبات  ف،  طويلا

التصو  ق  تفو   هذا  يعكس  الشرق.  على  متأصّ  هم  ا  ا  ر شعور  إنكار  بل  للآخر،  ا 
 
وتهميش بالتفوّق،   

 
لا

 .رةفي أحيان كثي والثقافيّ  لوجوده التاريخيّ 

د سعيد )
ّ
 1978يؤك

 
ة وغير  ة جوهريّ يقوم على افتراض وجود ثنائيّ   الخطاب الاستشراقيّ   نّ ( أ

ر الغربيّ   ؛قابلة للتوفيق بين الشرق والغرب    حيث يُصوَّ
ّ
م    ميّ ه تقد  على أن ومستنير، في حين يُقدَّ

   الشرقيّ 
 
 على أ
ّ
  ه تقليديٌّ ن

ّ
 ، متخل

 
 ، ومنح  ف

ٌّ
 ط

 
ر الشرق على أ  . يُصوَّ
ّ
  ، عاجز  جيٌّ م  ، ه  غير عقلانيّ ه  ن

  ه  ا بطبعه. ومن هنا، لم ينشأ الاستشراق بوصف  ديني    أو التحليل، ومهووس    عن التفكير المنهجيّ  

 معرفي  حق  
 

ة على الشرق.  لى تسهيل الهيمنة الغربيّ ف إ  ة تهد  ا، بل كأيديولوجيا سياسيّ ا موضوعي  لا

شتّ كذلك،   ذلك  لتحقيق  طر  ى  استُخدمت 
ُ
أ لتأسيس  المشروعة،  وغير  المشروعة  الوسائل 

   ،ة تحت شعاراتر الأفعال الاستعماريّ ة تبرّ  أيديولوجيّ 
ُ
 برّ  مثل: "الغاية ت

 
 رّ  ر الوسيلة"، "ف

   ق 
 
"،  د  سُ ت

   (.1998، )سماليموفيتش "ك  تمل  "، و"استول  ل  ن  م  لتُهي   ل  "، "قات  تنجو  ل   ل  قتُ "ا  
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في   الاستشراق،  فكري  يُعدّ  ا  إطار  الرمزيّ جوهره،  للغزو  الباحثين  ا  من  العديد  انكبّ  وقد   .

 الغربيّ 
 
البريء،   ة، لا بهدف التفاعل الثقافيّ ة وغيرها من اللغات الشرقيّ م اللغة العربيّ ين على تعل

غية السيطرة عليها. درسوا تاريخ الشرق وأديانه وآثاره  بُ   ة  الشرقيَّ   فهم المجتمعات  بل كوسيلة ل  

ا في المعرفة، بل بهدف تعميق الانقسامات  ة، ليس حب  ة والسياسيّ لسفاته وهياكله الاجتماعيّ وف

للمشاريع الاستعماريّ الداخليّ  الطريق  الصراعات، وتمهيد  وتأجيج  )ة،  (. وقد  1936،  الهراوي ة 

الغربيّ  السيطرة  إحكام  في  المعرفة  هذه  آليّ ساعدت  عبر  الشرق  أراض ي  على  الحكم  ة  ات 

 .والإداريّ  ريّ الاستعما

  ، وكان حام  ع الاستعماريّ بشكل مباشر بمصالح التوسّ   من هنا، ارتبط التيار الاستشراقيّ 
 

لا

طيّ  إبراهيم،  في  )بن  والحرب  والنزاع  الغزو  بذور  الردّ  2004اته  من  كنوع  إليه  النظر  يمكن   .)

   يّةالسرد  تسابقة. إذ صوّر   في مراحل    مين الحضاريّ على تفوّق المسل    التاريخيّ 
ُ
المسلمين    ةوروبيّ الأ

ة  ة، ووصفتهم بعض المصادر الغربيّ رة اجتاحت أوروبا خلال الفتوحات الإسلاميّ كعواصف مدمّ  

و"الوثنيّ  بـ"البرابرة"  الفترات  تلك  )عمفي  يُجسّ  1996يرة،  اين"  وبالفعل،  الآليّ (.  الاستشراق  ة  د 

الأوسط خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث تمحور    ة في الشرق ة الأوروبيّ الكولونياليّ 

ة حول ضمان بقاء الشرق والإسلام تحت قبضة "الرجل الأبيض" )سعيد،  هدف القوى الغربيّ 

عزَّ ل(.  1978 معتم  قد  الهيمنة،  في  الغرب  إرادة  الهدف  هذا  والتوسّ ز  الاستيطان  على  ا  ع  د 

  الاستعماريّ 
 
 .تين للسيطرةين رئيسيّ ت  كوسيل

 مشوَّ   العامّ   مسلمين في الخطاب الغربيّ للعرب و للة  الصور النمطيّ   نَّ إ  
 
منذ سبعة قرون،    هة

أنّها    غير 
 
ا  تم  تفاق ه  والعشرين.    تشو  الحادي  القرن  ذلك  في  السرديّ و  صعود   مع 

 
المرت طة ب  ات 

جتمعات  للمُ   س يّ والمؤسّ   ازداد الاستهداف الخطابيّ إذ  سبتمبر، ّ   11" بعد أحداث  بـ"الإرهاب العالميّ 

والإسلاميّ العربيّ  مشدَّ تعرّ فة،  ة  لرقابة  متزاي  ضت  وتمييز  ومر دة  )أمارة    سليمان،  ؛2008ي،  عد 

الغربيّ كما  (.  2023 الحكومات  "الديمقراطيّ شرّعت  بين  الحدود  زيلت 
ُ
وأ صارمة،  قوانين  ة"  ة 

  م  ذلك ساه    ة. كلّ يّ و"حقوق الإنسان"، وتصدّر خطاب "الحرب على الإرهاب" الساحة السياس
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الحضاريّ  "الصراع  ترسيخ صورة  والعالم الإسلاميّ في  الغرب  بين  أسبقيّ "  تأكيد  مع  الغرب  ،  ة 

 ثقافي  
 
 .(2023ا )سليمان، خلاقي  ا وأ

 
 
ا  الموجَّ   الغربيّ   صبح الخطاب السياس يّ ومنذ مطلع القرن الحالي، أ ه نحو الشرق، وخصوص 

 
 
أكثر عدوانية يهيم  المسلمين،   ن  ، 

 
الحثيثة لمن يُشت التهديد بالحرب، والملاحقة  ه بارتباطه  ب  عليه 

قسام،  ةبالإرهاب. أعاد هذا الخطاب تكريس ثنائيّ 
 
، بوصفه  الغرب مقابل الشرق الإسلاميّ   الأ

 
 
ا بين نمط ن متناقض  صراع   .ين من القيم وأنماط الحياةي 

ّ  :ّالإطارّالنظري ّالاستشراقّاللغوي 

   ة على أيّ ة اللغويّ الإمبرياليّ ق  تنطب  
ُ
ت  فر  سياق 

 
 ن  مهيم    ض فيه ثقافة

 
ة  ة والثقافيّ أنماطها اللغويّ   ة

خاض   مجموعة  سياسيّ ع  على  أهداف  لتحقيق  اللغة  وتستخدم  واقتصاديَّ ة،  تشير  ة  أوسع.  ة 

 ا من خلال  ع تأثيرات المسيطر عليه، إمّ ة التي من خلالها يتبنّى الخاض  كذلك إلى العمليّ 
ّ
ي  التخل

ة  ة السياسيّ للإمبرياليّ   ، أو تقليص مكانتها عبر تقليل استخدامها. وهي بهذا امتداد  عن لغته الأمّ 

ة د  متعدّ    ات وأقاليم  ة، التي لا تقتصر على منطقة أو جماعة بعينها، بل تظهر في قارّ والاقتصاديّ 

جماعات   تتعايش     حيث 
ّ
 انيّ سك

 
 متفاو    ة

 
القوّ   تة وتب  ة  في  حين  والمكانة.  بوضوح  الظاهرة  هذه  رز 

 تمارس قوَّ 
 
ة هيمنتها  ة ن   .ةع  على جماعة خاض  مهيم 

العلاقة بين السلطة والمعرفة،    (Said, 1993)  ، يناقش سعيدالثقافة والإمبرياليةفي كتابه  

ا     ة. ومع ذلك، فإنّ في الغرب بمسار الإمبرياليّ   الإنتاج الثقافيّ أشكال الترابُط الجوهريّ بين  مبرز 

الإمبرياليّ  عن  يختلف  التقليديّ الاستشراق  اللغوية  تحدُ ة  أن  يمكن  حين  في  الإمبرياليّ ة.  ة  ث 

أيّ اللغويّ  في  القوّ   ة  سياقات  من  الثقافيّ سياق  فإنّ ة  ا    ة،  تاريخي  استهدف  قد  الاستشراق 

ا الشرق، وبشكل خاصّ  ل عمل سعيد )، فوالإسلاميّ   ربيّ العالم الع  وأيديولوجي 
ّ
 في(  1978قد شك

النظريّ  الأساس  طرح  الذي    الاستشراق  في  أمارة  )  اللغوي ّالاستشراقّّمفهوم  ألهمنا  انظر: 

 (. 2008ي، عومر 

( سعيد  متعدّ  1978يتناول  ا 
أبعاد   د  ( 

 
الثقافيّ   ة أبعاده  ذلك  في  بما  واللغويّ للاستشراق،  ة ة 

ا أكاديمي  ه ليس  يرى أنَّ فة،  والدينيّ   ا محاي  مشروع 
 
ا، بل أداة  أيديولوجيَّ   د 

 
ة،  سياسيّ   ذات دوافع    ة
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 ة على الشرق. فهو يُظه  تهدف إلى تمكين الهيمنة الغربيّ 
ّ
ر  ق، ويصوّ ركز التفوّ ه م  ر الغرب على أن

 .ه  م  الغرب لتحديثه وتقد   ل  إلى تدخ  مُحتاج   ،  الذاتيّ   ر  عن التطو   ز  ، عاج  ه بدائيٌّ الشرق على أنَّ 

استُخد    م  وقد 
ّ
التدخ لتبرير  المنظومة  هذه  الاستعماريّ ت  بوصفه  الغربيّ   ل  م  دّ 

ُ
ق الذي   ،

 
 
 حضاريَّ   "رسالة

 
.  ة

 
ا أو احتلالا  من كونه غزو 

 
ة تسميات  ت الإدارات الاستعماريّ م  قد استخد  ل" بدلا

وادَّ   :مثل "الاحتلال"،  من   
 

بدلا "الحماية"  أو  أنَّ ع  "الانتداب"  مُ ت  لـ"الإعمار"،  جاءت   ست  ها 
 
  عينة

 بجذر "ع م ر" في اللغة العربيّ 
 
ة في ترسيخ  ة اللغويّ م. ساهمت الإمبرياليّ ها تبني لا تهد  نّ ة للإيحاء بأ

 لاستبدال اللغات ا  ة محاولات  هذا الخطاب، إذ رافقت الفتوحات العسكريّ 
ّ
ة أو تهميشها  يّ لمحل

ر  .لصالح لغة المستعم 

 جوهريٌّ   سؤال  ، في هذا السياق،  حويُطر  
ّ
في    ،في الشرق   الغربيّ   ل الاستعماريّ : هل كان التدخ

المباشرة وما بعدها  لأشكال الإمبرياليّ مماث    ، مراحله 
 

اللغويّ لا مناطق  ة والثقافيّ ة  التي شهدتها  ة 

 
ُ
إ  أ نعم،  الجواب:  ح  خرى؟   دّ  لى 

 
ث  مَّ ما. 

 
للإمبرياليّ   ة واضحة   مظاهر 

ّ
الل العربيّ غويّ ة  العالم  في   ة 

في مستعم  والإسلاميّ  الحال  هو  كما  إ  ،  ا. 
تعقيد  أكثر  هنا  الوضع  لكن  أخرى.  فهم  رات  يمكن  ذ 

العربيّ  الشرق  في  السائدة  مفهوم    والإسلاميّ   الحالة  خلال  ّمن  اللغوي  بوصفه  الاستشراقّ  ،

 
 
أ ا  ليس  عمق امتداد  فهو  ا،  أشكال  من   

 
شكلا اللغويّ لإمبرياليّ فقط  كونه  ةة     بقدر 

 
  شحنة

 أيديولوجيّ 
 
للإ   .ة ا 

 
اللغويّ مبرياليّ خلاف التقليديّ ة   ة 

َّ
يتجذ اللغويّ   رة،  السياقات    الاستشراق  في 

من خلال اللغة   ه  ت  الغرب لبسط هيمن  أسلوب ينتهجه  عن    وهو تعبير  جليٌّ ة،  ة والدينيّ التاريخيّ 

 .والثقافة

على    من البارزة  غويّ الأمثلة 
ّ
الل حالة    الاستشراق  ّهو  العربي  حيث  الغربّ آثار    ما،  تزال 

الفرنس يّ     الاستعمار 
 
 هناك  ةبقوّ   حاضرة

َّ
 . فقد تسل

ُ
الثقافة  الفرنسيَّ   لت 

ُ
التعليم    ة إلى قطاعات 

 والإدارة والحياة اليوميّ 
 
إ  ة، ويُنظ عت  الفرنسيّ لى اللغة  ر 

ُ
ا للحداثة، فيما ت ا بوصفها رمز  ر  ب  ة أحيان 

 أن    والثقافيّ   اللغويّ من شأن هذا الصراع ة الفصحى "لغة الله".  ربيَّ الع  
ّ
ر القائم بين  يعكس التوت

 ، والن  الإسلاميّ   العربيّ   ار القوميّ التيّ 
 
ة. وقد  ة التي تنادي بالتكامل مع المعايير الغربيّ ب  ب المتغرّ  خ
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 واصلت  
ّ
 ة دعم هذه النخب، وتعزيز ما يُسمّى بـ"الأصوات المعتد  لات الغربيّ التدخ

 
ة" المتماشية  ل

 ة. ة في المجتمعات العربيّ الغربيّ "المثل العليا التنويريّة" لنشر ة، في محاولة مع القيم الغربيّ 

ّ  فيّالسياقّالإسرائيليّ ّّالاستشراقّاللغوي 

 ، ترى إسرائيل  هها الثقافيّ في توجّ 
 
 غربيَّ   نفسها دولة

 
ون هذا  ، وقد تبنّى صانعو القرار الإسرائيليّ ة

  خ.  ر بشكل راس  التصوّ 
ُ
 ت الثقافة الشرقيّ ر  اعتُب  حيث

 
 ة أ

 
   دنى مرتبة

 
رة".  للحياة "المتحضّ    ومعيقة

تبلور   المفهوم  وقد  ظلّ هذا  استشراقيّ   في   معاص    خطاب 
 
أ  ر 
َّ
الحركة  ث مواقف  على  بعمق  ر 

ين.  ، لا سيّما تجاه المواطنين العرب الفلسطينيّ الدولة تجاه العالم العربيّ ة وسياسات  الصهيونيّ 

ة، الذي قدّم  س الحركة الصهيونيّ رتسل، مؤسّ  ير إلى كتابات تيودور هوتعود جذور هذا التصوّ 

اليهوديّ  المقتر  الدولة    ة 
ّ
"المتخل الشرق  لمدّ  ا  للغرب بوصفها مشروع  في فلسطين  بالتمدّن  حة  ف" 

 م، و"نقطة ارتكاز حضاريّ والتقدّ 
 
ر  وقد تبنّى هذا التصوّ .  (1978,  הרצל   عن الغرب )انظر:  ة" نيابة

 لاح  
 
ا قادة   ق 

 
 .بارزون مثل زئيف جابوتنسكي، وأحد هعام، وغيرهم صهاينة

الصهيونيّ  الحركة  روّجت  لسرديّ وعليه،  استعماريّ ة  أنَّ استشراقيّ -ةة  مفادها  الهجرة    ة، 

إ  اليهوديّ  ان الأصليّ لى فة 
ّ
السك المنطقة وستعود بالفائدة على  ين. ومن  لسطين تهدف إلى تطوير 

طر الأيديولوجيّ ت الصهيونيّ خلال هذا الطرح، استعار  
ُ
، التي  ة لحملات الاستعمار الأوروبيّ ة الأ

برّ  شعارات  إلى  لجأت  ما  ا  الأصليّ كثير  ان 
ّ
السك لتضليل  لإخضاعهم  اقة   

 
تسهيلا وتهدئتهم،  ين 

القوى الاستعماريّ هكذا  واستغلال مواردهم.    ة عبر التاريخ شعارات مشاب  استخدمت 
 
تحت    هة

 
ُ
 .ةيل انطلاق حملاتها العسكريّ ب  غطاء "التنوير" و"الحداثة" ق

العثمانيّ  السلطات  ساهمت  العربيّ كما  العالم  حكمت  التي  هذه    ة،  تسهيل  في  لقرون، 

ة بفتح  ة للحركة الصهيونيّ ففي أواخر القرن التاسع عشر، سمحت الحكومة العثمانيّ ة.  العمليّ 

ى إدارة الهجرة اليهوديّ 
ّ
 .(1973ة،  ة إلى فلسطين )قاسميّ "مكتب فلسطين" في إسطنبول، الذي تول
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ّ  اللغوي ّّيتجاوزّالبارتهايدّالاستشراقّاللغوي 

الفصل   أشكال  من   
 
شكلا إسرائيل  تمارس  العرب    اللغويّ   العنصريّ هل  مواطنيها  تجاه 

إ  ين؟ رغم وجود ممارسات إقصائيَّ الفلسطينيّ  شبه نظام الفصل، 
ُ
ت  ة 

ّ
 لا

 
أ ة  الحالة الإسرائيليّ   نّ  

 
 
من أيديولوجيا    ع  ناب    ج  ه  ممن    بنيويٌّ   وهو تهميش    ؛"قرب إلى ما يمكن تسميته بـ"الاستشراق اللغويّ أ

 ين في إسرائيل يحملون المواطنة رسمي  لفلسطينيّ ا  إنّ   .ة وإطار إثنوقراطيّ صهيونيّ 
ّ

 ا، إلا
 
 نَّ  أ

ّ
  ة يّ هم أقل

   ( 2005يُشير غانم )  في المضمار ذاته،. وا كجماعة لها حقوقهاقومي    غير معتر ف بها
 
إسرائيل    نَّ إلى أ

دار كـ"إثنوقراطيّ 
ُ
 ت

 
فضّل فيه المؤسَّ كي  ة"، أ

ُ
في ظلّ هذا  ة.  ة اليهوديّ ة الأغلبيّ سات الرسميَّ نظام ت

ه  ،والمدنيَّ  ز هذا التحيّز المجال السياس يَّ يتجاو  النظام، 
ّ
 .يطال الثقافة واللغةحتّى أن

ا رمزيَّ   لقد أنشأ الفكر الصهيونيّ   حدود 
 
 وأيديولوجيَّ   ة

 
 فاص    ة

 
 ل
 
.  بين إسرائيل ومحيطها العربيّ   ة

ه نحو الشرق، فيما دعا جابوتنسكي إلى  موجَّ   ة كمشروع حضاريّ ل إلى الصهيونيّ س فقد نظر هرت

الفلسطينيّ قامة "جدار حديديّ إ   اليهود والعرب  همت هذه  اس (.  1978,  הרצל)  ين " يفصل بين 

   ة ترى في العالم العربيّ رات في ترسيخ صورة نمطيَّ التصو  
 
   بيئة

 
  متخ
ّ
 ف  ل

 
لا تتماش ى مع الحداثة التي    ة

 .تزعم إسرائيل تمثيلها

ى هذا الفص 
ّ
، أثارت  في نظام التعليم. ففي عهد الانتداب البريطانيّ   ل الأيديولوجيّ وقد تجل

العبريّ  الفلسطينيّ مسألة تدريس  في المدارس  بة  انتهى بتسوية تقض ي   
 

لغة  العربيّ   بقاء ة جدلا ة 

،  1948(. وبعد عام  1997ي،  ع؛ مر 1968,  כהן ة )ة كلغة ثاني  العبريّ   تدريسة، و التدريس الأساسيّ 

التوج    استمرَّ  بهذا   العمل 
ّ
الأقل بحقوق  ا  التزام  لا  استراتيجيّ يّ ه،  من  كجزء  بل  "الاحتواء  ات،  ة 

،  1966عام  ى  حتّ   1948عام  ين من  على الفلسطينيّ   فرضت إسرائيل الحكم العسكريّ   ".الثقافيّ 

من  . حتّ يّ اتسزاد من ترسيخ هذا الفصل المؤسَّ   الأمر الذي
ُ
ا  ى اليوم، ت ة  لمعايير عرقيّ ح الحقوق وفق 

العسكريّ  الخدمة  الغالبيّ   ، ةأو  تستثني  معايير  الفلسطينيّ وهي  العظمى من  استمرار ة  رغم    ين. 

تي تفرض
ّ
 1998ة، يرى بشارة )التعليم باللغة العربيّ   التسوية ال

ّ
يعزّز  ولا  يعمّق الفصل    ه مسار  ( أن

 .المساواة
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ّ
ا مركزي  وهكذا أصبحت اللغة مؤش    ،لبنيويّ ا على هذا التهميش ار 

 
 العربيّ   نّ رغم أ

 
  ة كانت لغة

 رسميَّ 
 
إسرائيل،   ة تدريجي    في  مكانتها  القوميّ تراجعت  "قانون  بعد  سيّما  لا  سُنَّ  ة"  ا،  عام  الذي 

أثر ه  2018 ت في 
ع  العربيّ   ، إذ تراج  إلى لغة ذات "مكانة خاصّ مكانة  ا  هذا ما  ة".  ة  امتناع  يعكس 

بالعربيّ  الاعتراف  عن  كلغة  أوسع  ومدنيَّ ثقافيَّ ة  متكافئة.  ة  القوميّة،  ة  قانون  تحظر  عبر  لم 

 لغوي  ة رسمي  إسرائيل العربيّ 
 

 ا أو تطبّق فصلا
ّ

، إلا
 

 ا كاملا
 
 نّ  أ

 
ا من الثنائيّ س  ر  ها أ ة غير  ة اللغويّ ت نظام 

   ؛ المتكافئة
 
 ة، لكنَّ فيه مع العربيّ   تسامح  ت

 
 ها ت

 
 مهمَّ   ل  ظ

 
 ش
 
عد    ، فية

ُ
االعبريَّ   ما ت

 
ا للحراك  أساسي    ة شرط

هذاالاجتماعيّ  اللغويّ   ما  .  للاستشراق  أعمق  ا  منطق  العرب  يعكس  بوجود  الاعتراف   :

مة  الفلسطينيّ 
 
 الضبط.ين، ولكن ضمن حدود مرسومة ومُحك

 خاتمة

ل حالة "العربيّ 
ّ
شك

ُ
التقليديّ ة الإسرائيليّ ت ا للمفاهيم  والتحوّلات    اللغويّ في الاحتكاك  ة  ة" تحدّي 

دة التي تؤدّيها  ة، حيث تكشف  اللغويّ   المعتم 
 الطرق 

ّ
جة  ه  ن  ة المم  ة والاستعماريّ لات السياسيّ التدخ

لغويَّ  أنماط  تشكيل  جديد  إلى  متعدَّ ة  المجتمعات  في  التغيّرات  ة.  تحدث  ما  ا  غالب  اللغات،  دة 

   ة بشكل طبيعيّ اللغويّ 
ّ
الثقاف التفاعل  العربيّ  حالة المي. لكن في  من خلال  في    الفلسطينيّ جتمع 

 إسرائيل، خضعت اللغة العربيّ 
َّ
ة  ة وأمنيَّ خدمة أهداف أيديولوجيَّ بغية  ة  م  ة لإعادة تشكيل منظ

 .ةد  حدَّ مُ 

المسار  استطاع     هذا 
يفرز  أن  ا    السياس يّ  اواقع  مُتشظي  ا  فيه    (fragmented)   لغوي  تعيش 

غة  العربيّ  صي  قوى  د  متعدّ    عبر  لبُنى  خاضع  منها  كلّ  ثة،  يتحدَّ صيغة  العرب  بها    مختلفة: 

  ن،  و الفلسطينيّ 
 
صيغة   وهي 

ّ
 ر متأث

 
الثقافيّ بالعبريّ   ة الاندماج  وضغوط  درَّس؛  ة 

ُ
ت في    وصيغة 

  صيغةة؛ و ستخدم لأغراض استخباراتيّ تة و الطبيعيّ   اعن بيئته  ة ة، منسلخسات الإسرائيليّ المؤسَّ 

    ةثالث
ّ
نظ

ُ
و   اهمُ ت توافقه الدولة  لضمان  وسطاء،  عبر  الأيديولوجيّ   االإعلام  أهدافها  ة  مع 

 .ةوالسياسيّ 
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ا أوسع   يعكس هذا الواقع اللغويّ  يتعامل  فبينما    السلطة والمقاومة.، ةالهويّ  من أجلصراع 

ا قسري  ، يراه آخرون تكي  ة مع هذا الواقع كأمر عمليّ ة الإسرائيليّ ثين بالعربيّ بعض المتحدّ   ا مع  ف 

لات التي شهدتها اللغة  التحوّ   هذا ما يقودُنا إلى الاستنتاج بأنَّ   .والثقافيّ   ش تراثهم الوطنيّ نظام يُهمّ  

 العربيّ 
 
عدّ ظاهرة

ُ
 لغويّ   ة في إسرائيل لا ت

 
ا عن اختلالات بنيويَّ   ة ة  ة في علاقات القوّ فحسب، بل تعبير 

 .ينة ومواطنيها الفلسطينيّ بين الدولة الإسرائيليّ 

 ةلغويّ مسألة  ة" مجرّد  ة الإسرائيليّ جوهرها، ليست "العربيّ ففي  
ّ
ا، بل تجل ة لعلاقات القوّ   ي 

 ة. إنّ الاستعماريّ 
 
عيد تشكيلها وتفكيكها وإعادة تعريفها لتتناسب مع منظومة سيطرة  ها لغة
ُ
أكثر    أ

ة ع   س 
ّ
توت ذاته  يجسّد وجودها  الهويّ .  بين صون  والاندماج،  المقاومة  بين  ا  ا مستمر  ل  والتحوّ ة  ر 

اللغةعلى    المفروض. وهي شاهد   تتحوّل من وسيلة تواصل  قدرة  ة    أن  إلى ساحة صراع  حياديَّ

م السياس يّ  أيديولوجيّ 
ّ
 . وأداة للتحك
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